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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

أمريكا ولعبة البدائل

شعب! سطينية والـ ضد منظـمة التحـرير الفلـ ية  صهيونية ا:مبريالـ ية الـ حرب العدوانـ هت الـ ما ان انتـ
عام ناني  سطيني واللبـ ها:1982 الفلـ جاء فيـ التي  شهيرة  بادرته الـ غان بمـ كي ريـ يس ا:مريـ خرج الرئـ حتى   ،

 –ونحن نقيم طريقة معالجتنا بصــورة ثابتة على ا_بدأ القائل ان النزاع العربي ا:سرائيلي يجب ان يحل"
قرار مجـلس في  ادلة مكـرسة  وهذه ا_بـ سiم.  ادلة ا:رض بالـ ناول مفـاوضات مبـ عن طـريق مفـاوضات تتـ

."242 ا:من الدولي )1( الذي ادمج بدوره وبجميع أجزائه في اتفاقتي كامب ديفيد

وعـلى الـرغم من ا:نحـياز الفـاضح في ا_ـبادرة لـصالح الـعدو الـصهيوني وضد الـشعب الفلـسطيني
وقامت بحمـلة غان.  باعiن رفـضها _ـبادرة ريـ صهيوني  سارعت حكـومة الكـيان الـ وحـقوقه ا_ـشروعة، فـقد 

اعiمية صاخبة مفادها ان الضفة الشرقية لنهر ا:ردن هي فلسط! وان الضفة الغربية وقطاع غزة هما:
جزء : يتجزأ من الكيان الصهيوني. وفي نفس الوقت بدأت لعبة ا_ماطiت الصهيونية، للوصول إلى دورة
ا:نتخابات ا:مريكية، التي ينعدم فيها قرار ا:دارة او يصبح تحت تأثير الضغط اليهودي ا:مريكي. وهذا
في مــوقف الكــيان وكذلك الثانــية، دون أي تغيــير  ولى،  فترة ريــغان الرئــاسية ا: جرى بالفــعل، وانتــهت 
زامات من التـ رير  مة التحـ قدمته منظـ ما  عد  كي، بـ وقف ا:مريـ في ا_ـ ير  من تغيـ ما حـصل  وكل  الـصهيوني. 

بالقرار با:عتراف  كونغرس  قرار الـ مع  سجم  اجراء242 تنـ هو  بذ ا:رهاب،  صهيوني ونـ وجود الكـيان الـ  وبـ
حوار باهت مع ا_نظمة دون ا:عتراف بها، ثم ما لبثت ان قطعت الحوار بذريعة واهية.

عراق، قام بتـكرار ية، مع الحـلف الثiثـني ضد الـ ومع اعiن الرئـيس بوش عن انتـهاء حـربه العدوانـ
مبادرة رئيسه السابق ريغان مذكرا بكلمات ا:رض والسiم حيث جاء في خطابه ما نصه:

قراري مجـلس ا:من" اساس  شامل عـلى  سiم الـ قوم الـ بد ان يـ  ومـبدأ ا:رض مقـابل338 ،242 و: 
" ها. ويكـفل في نـفس الوقت" اسرائيل وا:عتراف بـ بدأ حتى يكـفل أمن  الـسiم ويـجب التـوسع في هذا ا_ـ

تأم! العـدالة ناحيتي  من  سوف يفـشل  ذلك  شيء غـير  الحـقوق السيـاسية الفلـسطينية ا_ـشروعة، واي 
" ". ا:سرائيلي )2 – (وا:من. لقد حان الوقت لوضع حد للنزاع العربي 

وقبل ان ينهي الرئيس بوش خطابه كان شامير قد اعلن رفضه _شروع بوش، واعلن تمسكه بفهمه
 ) وبأن الكيان الصهيوني قد نفذه بالفعل عندما انسحب من اكثر242 (وتفسيره الخاص لقرار مجلس ا:من

كامب ديفـيد"1967 %  من ا:راضي التي احتلها عام90   من فاقيتي  سيناء _ـصر حـسب اتـ اعاد   عـندما 
". ا:ولى

" " ( اسرائيل التاريخية.( يهودا والسامرة والقدس فانها جزء : يتجزء من اراضي  أما قطاع غزة و 
اجراء عد  شامير بـ الذاتي حـسب خـطة  طبيق الحـكم  هي تـ سطينية ا_ـشروعة  اسية الفلـ وان الحـقوق السيـ

" ا_ناطق على حد قوله." انتخابات للسكان الفلسطيني! في 
اما جـولة بيـكر، الذي كان يحـلم ان يـكون بـطل الـسiم، فـقد تـحولت، بفـعل التعـنت الـصهيوني، إلى
عن سفر  ولم تـ باطن.  حالف حـفر الـ شعوب دول تـ يون  في عـ كي  رماد ا:مريـ ستهدف ذر الـ جرد محـاولة تـ مـ
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حتى دورة ا:نتخــابات باب ا_ماطــلة الجــديد  التي واجهــها بفــتح  دموع الــفرح الــصهيوني،  شيء غــير 
ا:مريكية القادمة. فحلفاء امريكا في العدوان على العراق، خاصة دول الخليج بقيادة السعودية، قد بدأوا
من جـهة، جاه القـضية الفلـسطينية  زاماتهم تـ عبر قـطع التـ في تـصفية ا_نظـمة  كا  في مـساعدة امريـ هم  لعبتـ

ومحاولة ايجاد بديل يستطيع احداث الشرخ داخل الشعب الفلسطيني من جهة اخرى.
تة عـلى دعم الكـيان اعدة مـصالحها الثابـ ية ا_ـراوغة تنطـلق من قـ ومن الـواضح ان السيـاسة ا:مريكـ
دولة كان ان الـ ويدرك ا:مريـ ية،  قة العربـ في ا_نطـ ية  جزئة والتخـلف والتبعـ في تكـريس التـ الـصهيوني ودوره 
الفلسطينية ا_ستقلة وقيامها على أرض الواقع انطiقا من قرارات ا:مم ا_تحدة والشرعية الدولية سيكون
هذا في ا_نطـقة.. ولـ الدائم  توتر  استراتيجية الـ يذ  جاه تنفـ صهيوني تـ الدور الـ إضعاف  في  عال  أثره الفـ له 
عتراف رفض ا: مع  وهذا الـرفض منـسجم تمـاما  يأتي الـرفض ا:مريـكي الحـاسم للـدولة الفلـسطينية. 
با_مثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ا_جسد لهذا الطموح الوطني وهو منظمة التحرير الفلسطينية.
بة. ية ا_تعاقـ استراتيجية ا:دارات ا:مريكـ من  جزأ  جزءا : يتـ مة تـصفية م. ت. ف  أصحبت مهـ قد  لـ
اشرة، يان الـصهيوني مبـ عبر الكـ حاول  ربي الفلـسطيني وفـشل، والبـعض  تال العـ عبر ا:قتـ حاول  فالبعض 
شل، ية وفـ اطراف عربـ ساعدة  داخل ا_نظـمة بمـ وشروخات  شقاقات  احداث انـ عبر  حاول  شل، والبـعض  وفـ
والبعض حاول ان يجردها سياسيا من مبادئها وميثاقها وجرها إلى التناز:ت ا_جانية على أمل فقدانها
من تجــسيد للهــوية الوطنــية من حولــها، وفــشل. وظــلت ا_نظــمة، بــما تمثــله  لــشعبيتها والتــفاف الجــماهير 
الفلسطينية، كالطود الراسخ في وجه ا_حاو:ت، وكطائر الفينيق كانت تنبعث من تحت الرماد في كل مرة
شبه هم  هم فـرضوا هيمنتـ من انـ رغم  هدفهم.. وعـلى الـ اصابوا  هم  قدون انـ رياليون والـصهاينة يعتـ كان ا:مبـ
ا_طلقة على العالم واصبح مجلس ا:من لعبة في أيديهم، وبعد ان احتلوا مساحات شاسعة من ا:راضي
العربية ا_قدسة،   فقد حاولوا تصفية ا_نظمة من جديد، حيث قام مخططهم الجهنمي على ثiثة اتجاهات،
في مواجـهة في ا:رض ا_حتـلة  نا  وضع أهلـ عبر  شامير،  إلى تـطبيق مـشروع  تـحاول جميعـها الـوصول 

" ". كامب ديفيد ا:ولى مصيرهم وحيدين مرغم! على قبول الحكم الذاتي كما جاء في 
لة داخل ا:رض ا_حتـ كر  بالوزير بيـ قت  التي التـ سطينية،  ية الفلـ وقف الشخـصيات الوطنـ كان مـ وقد 
مؤشرا هاما بأن الفلسطيني! في ا:رض ا_حتلة متمسكون بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها قائدة
نضالهم وصائنة حقوقهم الوطنية وممثلهم الشرعي والوحيد، وعليه فان ا:تجاهات تذهب نحو التخلص من

هذا ا_مثل الشرعي الوحيد في الخارج على النحو التالي:
يةا'تـجاه ا'ول: باطن في ايـجاد بديل للمنظـمة الحالـ  ويعتـمد عـلى امكانـيات دول تـحالف حـفر الـ

وقيادتها التاريخية، ليس بهدف تكريسها واعتمادها للحل ا:مريكي، وانما من اجل القضاء على ا:صيل
في نا  ستكون نتيـجة ان يـرفض اهلـ هذه الحـالة  وفي مـثل  في ا:رض ا_حتـلة.  شعبنا  به  الذي يتمـسك 
ا:رض ا_حتلة البديل ا_زيف ويقوموا بدور ا_نظمة في الداخل مما يحشرهم في خانة كامب ديفيد والحكم

الذاتي.
ثاني: جاه الـ حقا'تـ في  شاركة  ابة او ا_ـ فويض او ا:نـ عبر التـ لى احـياء دور ا:ردن،  مد عـ  ويعتـ

التمثيل، مما يدفع جماهير ا:نتفاضة الى رفض هذا ا_وقف من قبل ا_نظمة، ان هي اتخذته تحت ضغوط
مختلفة، وتمسكهم بتمثيلهم :نفسهم مما يجعلهم في مواجهة تنفيذ مشروع شامير.

ثالث: قدا'تـجاه الـ ية. فـ هات للفلـسطيني! عـلى الـساحة ا:مريكـ  وهو ما يتـسرب من خiل التوجيـ
 –بدأ ا_عهد العربي ا:مريكي يوزع مشروعا حول السiم الفلسطيني ا:سرائيلي، هو في اساسه محاولة

" كامب يفيد مع تعديiت تجميلية تضمن حق العودة ليس إلى ا:راضي ا_حتلة عام" 1948 التفاف لتطبيق 
، وفقا _ا تسمح به امكانية ا:ستيعاب. وحيث ان هذا ا_عهد كان من انصار1967 وانما لiرض ا_حتلة عام
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التحالف ضد العراق ويتلقى تمويله من دول الخليج فان مشروعه : يبتعد كثيرا عن ا:تجاه ا:ول. حيث
 –يعتمد على تسوية الصراع العربي ا:سرائيلي او: وتقديم التزامات مسبقة من الدول العربية، بخطوات
محددة تقود إلى تطبيع العiقات بينها وب! الكيان الصهيوني، وبعد هذه ا:لتزامات من قبل الدول العربية

" اسرائيل وتنهي" وبعد موافقة الكيان الصهيوني على مبادرة تعلن الدول العربية التزامها بشرعية وجود 
الوطني قة ا_جـلس  طاع بموافـ في الـضفة والقـ ابات  لى ا:نتخـ حدة عـ ها، وتـشرف ا:مم ا_تـ حرب معـ الة الـ حـ

ية تـقوم بتـشكيل حكـومة وطنـية!! سرائيلية وتـقرر انتـخاب جمعـية تمثيلـ قوات ا: خروج الـ سطيني بـعد  الفلـ
أي ان تقوم ا_نظمة، عبر ا_جلس الوطني، بتفويض وانابة الداخل باعتباره البديل مباشرة دون لف, انتقالية

ناز:ت قد حـصل عـلى تـ بذلك  كون  سحاب ويـ في ا:نـ صهيوني يمـاطل  ما يجـعل الكـيان الـ وهو  او دوران. 
).3 (عربية وفلسطينية مجانا

صهيوني، ربي الـ صراع العـ جاه الـ راوغة تـ اسة ا:مريكـية، ا_ـ يه ان السيـ جدير با:شارة الـ  –ومن الـ
هد في عـ حال  كان الـ ما  قومي. فكـ شار ا:من الـ وزير الخارجـية ومستـ ية بـ!  بة الداخلـ إلى اللعـ عود  بدأت تـ
روجرز وكيـسنجر وعـهد فانس وبريجنـسكي، فان بوادر لعـبة بيـكر سكواكرافت قد بدأت تـأخذ مداها. فـما
ان انتهت جولة بيكر العلنية حتى تبعتها جولة سكواكرافت السرية. ويرى ا_راقبون على الساحة ا:مريكية
ان على الرئيس بوش ان يحدد إلى أي من وجهتي النظر سينحاز، ففي ح! يرى بيكر امكانية ا:ستفادة
ها للو:يات ا_تـحدة والتي يـجب ان تقتنـصها يج والـفرص التي اتاحتـ ها حرب الخلـ من ا_عطـيات التي خلفتـ
بسرعة، فان سكواكرافت يعتقد ان الرئيس بوش قد حقق انتصارا عسكريا كبيرا يجب عدم ا_ساس به او

تلطيخه من خiل خوضه في اوحال الشرق ا:وسط.
ومن الطبيعي ان يختار الرئيس بوش ا_وقف الذي يكون اكثر انسجاما مع شركائه في التحالف
ية التـسوية من الـعرب خـاصة الـسعودية ومـصر وسوريا. وحـيث ان مـواقف هذه الدول من ا_نظـمة ومن عملـ
ليست متطابقة فان من الطبيعي ان يكون التركيز العملي في الواقع الراهن بالنسبة لنا، يقوم على تكثيف
التحرك الفلسطيني في ا_جا:ت ا_ختلفة بما يحول دون تمرير مؤامرة تصفية ا:صيل تحت شعار ايجاد

سطيني وتمـاسكها، وتمـسكها با_نظـمة, وحدة ا_ـوقف الفلـ من  بديل. ان مـجا:ت العـمل تنطـلق اسـاسا،  الـ
عبر سواء  من ا_نظـمة،  ناز:ت  انتزاع التـ حاول  التي تـ صفوية  خاخ ا_خطـطات التـ إلى افـ جرار  عدم ا:نـ وبـ

التصريحات ا_دسوسة او غير ا_دسوسة والتي تثير في الساحة الفلسطينية نوازع عدم الثقة.
حزاب والــقوى فان مــواقف ا: جانب مجمــوعة دول الــحل العــربي،  إلى  كــما ان الـساحة العربــية، 
في سواء  صهيونية،  ية الـ ؤامرة ا:مبريالـ ضد ا_ واضح  شكل  ستثارة بـ ية مـ الدول العربـ يع  في جمـ ية  العربـ

واشنطن" شرته جـريدة  ما نـ ها  جب ا:شارة اليـ التي يـ واقف  ابرز ا_ـ ومن  سعودية.  سوريا او الـ مـصر او 
قاءاته مع ممثـلي ا_ثقفـ! الـسعودي! حـيث قالوا له انه : يـجب عـلى واشنطن"  (بـوست لـشيف كول حول لـ

" اسرائيل من اجل اعادة ا:راضي"  –معالجة مسيرة السiم ا:سرائيلية العربية، بل ممارسة ضغوط على 
ا_حتلة لحل ا_شكلة الفلسطينية. وانه في حال عدم تحقيق ذلك تكون دول التحالف ضد العراق الذي ادى

" صهيو نـية تـخدم ا_ـصالح" ؤامرة  سرائيل وانـها ثـمرة _ : قامت بخـدمة  قد  إلى تحطـيم الـقوة العراقـية 
).4 ) (ا:سرائيلية

كر لى بيـ شامير عـ شروط  كانت  ذلك حـيث  من  أكثر  كان يطـلب  يان الـصهيوني  واضح ان الكـ من الـ
بعدم الرد على الهجوم الصاروخي العراقي ان وقع :بد ان يحقق له أربعة قضايا هامة.

هاء الـحرب والقـضاء عـلى النـظام العـراقي :بد عد انتـ يام الو:يات ا_تـحدة بـ أول هذه القـضايا هو قـ
 للجمعية العامة ل�مم ا_تحدة الصادر3379 من التوجه الى الجمعية العامة ل�مم ا_تحدة �لغاء القرار رقم

مبر10 في )1975  نوفـ رقي( يز العـ أشكال العنـصرية والتميـ من  شكل  هي  ان الـصهيونية  لى  والذي يـنص عـ  ،
واستصدار قرار جديد يؤكد ان الحركة الصهيونية هي حركة التحرر الوطني للشعب اليهودي.
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التي تـحارب حـركة التـحرر سطينية  من ان منظـمة التحـرير الفلـ اما القـضية الثانـية فـهي تنطـلق 
في ا�مم بة  ضوية ا_راقـ من العـ ها وطـردها  من إدانتـ ية و:بد  هي منظـمة إرهابـ هودي  شعب اليـ الوطني للـ
ا_تحدة. اما القضية الثالثة فهي تقتضي العمل في مسار ثنائي للسiم ب! إسرائيل من جهة وكل نظام
عربي على حدة من جهة أخرى حتى يصبح موضوع ا�من الوطني الخاص بكل دولة على حساب ا�من
القومي العربي وأخيرا فان قضية السiم تتطلب مسارا متعدد ا�طراف تشارك فيه جميع الدول العربية
وضعها التي  ــورقة ا:ستراتيجية  عبرت ال قد  لذلك.ولـ ها  بة عليـ كاليف ا_ترتـ ودفع التـ سiم  ية الـ اركة عملـ _بـ

الصهيوني دنيس روس للوزير بيكر في مرحلته ا�ولى على الشكل التالي:
 :ا_طلوب من العرب(

مساعدة إبراز قيادات فلسطينية مؤهلة في ا_ناطق كشركاء مفاوض! مع إسرائيل.•

ا�خذ بع! ا:عتبار إجراءات بناء الثقة في ا�من مثل ا�بiغ عن النشاطات، التعديل في مستوى•
ا�نذار للقوات وتحريك الوحدات.

السماح بتبادل ا_علومات مع إسرائيل حول ا�رهاب.•

السماح بلقاءات غير رسمية مع شخصيات إسرائيلية.•

إعiم عدد من البلدان على ان ا_قاطعة ا:قتصادية �سرائيل من الدرجة الثانية قد أسقطت وفي•
الوقت ا_ناسب سيتم إسقاط ا_قاطعة من الدرجة ا�ولى.

ية وا:ستعداد• وكا:ت الدولـ من الـ رها  وفي غيـ حدة  في ا�مم ا_تـ الدائم �سرائيل  حدي  إسقاط التـ
لرفض قرار الجمعية العامة ل�مم ا_تحدة الذي يصم الصهيونية بالعنصرية.

ا�عiن على انهم لم يعودوا يعتبرون أنفسهم في حالة حرب مع إسرائيل. وانهم مستعدون لتطبيع•
.)5(العiقات بالكامل مع التوصل :تفاقية سiم)

اما فيما يتعلق بالجانب ا:سرائيلي فقد نصت ورقة دنيس روس ا:ستراتيجية على ما يلي:
مثل إنهاء ا�بعاد، ووقف( تخفيف الظروف على الفلسطيني! في الضفة الغربية وقطاع غزة 

الدفاع ـسحاب جــيش  إعادة فــتح الجامــعات، انـ ـحرك،  ـقال ا�داري، وتخفــيف عقــبات التـ ا:عتـ
ا�سرائيلي من قرى ومدن محددة... الخ)

 شهر من12 ا�عiن عن ا:ستعداد لiنسحاب من جنوب لبنان بعد فترة من ستة  اشهرالى
الهدوء على الحدود ا�سرائيلية.

 يؤكد ا:ستعداد للتفاوض338 ،242 التعهد بحل شامل يقوم على أساس قراري مجلس ا�من
الدائم بـما فـيه لـحل كونـفدرالي للـضفة حول اتفاقـية الـوضع  حول مرتفـعات الـجو:ن والتـفاوض 

ا:تحاد الكونفدرالي يمكن ان يرتبط با�ردن، الضفة الغربية وغزة معا يكون فيها(  –الغربية وغزة 
للفلسطيني! دولة خاصة متحدة كونفدرالية مع ا�ردن وا:نفتاح ا�سرائيلي _ثل هذه ا:حتما:ت)

.)6(يعطي إشارة بان إسرائيل : ترى في الحكم الذاتي للفلسطيني! بانه هو نهاية الطريق)
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اما الوزير بيكر فقد كانت له خطة من خمسة أجزاء عبر عنها في مذكراته على الشكل التالي:
أجزاء لجـلب من خمـسة  رابع لخـطة  هو العـماد الـ وسط  شرق ا� في الـ سiم  ية الـ كان إحـياء عملـ
ا:ستقرار الى توازن القوى في ا_نطقة، ومنع عودة النزعة التوسعية العراقية للظهور مرة أخرى، وعلى حد

" ضمان السiم الذي نعمل على تحقيقه ل�جيال القادمة.." تعبيري 
: واشتملت الخطة على(

ركي• حري اميـ واجد بـ يدعمها تـ ية  سiم عربـ قوة حـفظ  ذلك  في  ما  قومي بـ بات جـديدة ل�من الـ ترتيـ
موسع في ا_نطقة.

اتفاقات إقليمية للحد من التسلح لوقف انتشار ا�سلحة التقليدية.•

منع العراق من إعادة تبني برنامج لصناعة أسلحة دمار شامل.•

.)7(برنامج طموح ل�عمار ا:قتصادي وجهود جديدة للصيانة لتقليل ا:عتماد ا�مريكي على البترول)•

ولقد كانت الجهود التي بذلها بيكر لرفض الربط ب! قضية الكويت والصراع العربي ا�سرائيلي
ما جعله يشعر با:لتزام للتعامل بجدية مع عملية تسوية هذا الصراع، حيث جاء في مذكراته:

عراق، تعـهدت مرارا بان الو:يات ا_تـحدة( ضد الـ ناء حـشد هذا التـحالف السيـاسي العـسكري  فأثـ
ستعالج القضايا ا:شمل للشرق ا�وسط عقب تسوية أزمة الغزو، وبدرجة كبيرة مكنني هذا الوعد إحباط
جهود ربط غزو الكويت بالصراع العربي ا�سرائيلي. اما وقد أعطيت كلمتي في هذا الصدد شعرت ان

.)8(علي التزاما معنويا بان أبدل ا_حاولة)

صواريخ عدم الرد عـلى  ها شامير لـ عن تبـني عمـلي للـشروط التي طلبـ كر في مذكراته  عبر بيـ ما  كـ
الحس! بقوله:

ها( كر فيـ قد تفـ التي  قة  ناء الثـ تدابير بـ وعة  وعددت مجمـ هج ا_ـسارين.  كر نـ عام لفـ وحددت ا�طار الـ
إسرائيل والعربية السعودية. واقترحت إمكانية التخلي عن مقاطعة السعودية �سرائيل. ورفض قرار ا�مم

عام ـحدة الــصادر  ـقاء1975 ا_تـ إسرائيل. ولـ مع  ـحرب  ـهاء حــالة الـ ، بمــساواة الــصهيونية بالعنــصرية وإنـ
وفي ا_قـابل رهابي  شاط ا� حول النـ ومات ا_ـخابرات  سري _علـ بادل  يا او تـ إسرائيلي عـلى مـستويات دنـ
في وقف ا�بــعاد وا:عتــقال ا�داري للفلــسطيني!  الرد با_ــثل، مــثل  شامير عــلى  فأنني مــستعد لــحث 
ا�راضي ا_حتلة وسحب الجيش ا�سرائيلي من مدن معينة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وطمأنت ا_لك

يه( ما فـ في بـ قوا  جب ان تثـ يـ لت  سرية. وقـ درجات الـ ستحاط بأقـصى  جانبه  من  ناز:ت محتمـلة  بان أي تـ
الكفاية حتى تبلغني بما يمكنك عمله. ولتتأكدوا انني لن اطرحه على ا_ائدة علنا بدون التأكد من حصولكم

.)9(على مقابله من ا�سرائيلي!)
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التسوية ا'مريكية
بK الجدية الخادعة والخداع الجدي

 – –ان اول ما توحي به تحركات الوزير ا:مريكي بيكر هو التزام امريكا عمليا بمتابعة ملف قضية
اسس ما الرئـيس ا:مريـكي  طرح بهـ التي  قة  يج. وان الـصراحة والثـ ازمة الخلـ هاء  عد انتـ الـشرق ا:وسط بـ

338 ،242 الحل السياسي والتسوية السلمية، ا_تمثل بقرارات الشرعية الدولية خاصة قراري مجلس ا:من
ومبدأ ا:رض مقابل السiم، والتأكيد على الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وما تبع ذلك من جو:ت
قد سمعنا من ية. ولـ قرارات الـشرعية الدولـ لة التـطبيق الـجدي لـ كا في مرحـ عزز دخول امريـ ية، يـ كر ا_كوكـ بيـ
ية شرعية الدولـ في مـوضوع الـ يان الـصهيوني  مع الكـ ولن تتـساهل  جادة  كا  يدات ان امريـ كثيرة تأكـ جـهات 
شامير داية، بiءات  في البـ احد،  اجأ  ولم يتفـ ديد.  الدولي الجـ ظام  واسس النـ ماد  ها تـشكل عـ ها :نـ وقراراتـ

" في التـصريحات والتحـركات، تـبدو خـادعة لـكل ذي" . فالحقيـقة ا:مريكـية،  نـعم ولـكن الى  التي تـحولت 
واقف والتحـركات. ناقض ا_ـ ندما تحـيط نفـسها باطواق الفـشل الذي يجـمد ا:سس ويـ  فالـشرعية بـصيرة عـ

عب الجـدية قرارات. وهـنا تلـ وهذه الـ شرعية  هذه الـ لتزم بـ مؤتمرا يـ ما تتطـلب  ها تتطـلب اول  ية وقراراتـ الدولـ
الخادعة دورها في الدعوة لعدم التقيد بالشكل وا:هتمام با_ضمون. فا_ؤتمر، سواء كان اقليميا او دوليا
يه. وهـنا سيعتمد علـ الذي  قانوني  جازه عـلى ا:ساس الـ وقف انـ عدد ا:طراف، يتـ يا او متـ يا او ثiثـ او ثنائـ
ناخذ الجدية الخادعة دورها وهي تؤكد يوميا على رفض امريكا لحركة ا:ستيطان ونهب ا:رض، ووصف

 –هذه العملية بانها عقبة في طريق السiم. ومع كل هذا فان امريكا تقدم يوميا دعمها، ا_ادي وا_عنوي،-
سوفيتي ودول حاد الـ من ا:تـ هود  با_هجرين اليـ صهيوني  يان الـ زويد الكـ قوم بتـ ستوطنات، وتـ هذه ا_ـ شاء  بانـ

ستوطنات،" شاء ا_ـ في انـ ستمرون  تم تـ انـ كي للـصهاينة  شرقية والفiشا. ويتـسرب الهـمس ا:مريـ اوروبا الـ
!! . وبدفع فاتــورة التكاليف طبعا" ونحن نستمر بالتأسف

قاء اية ا_ؤتمر، او اللـ والو:يات ا_تـحدة حريـصة، وبجـدية، عـلى مـشاركة ا:تـحاد الـسوفياتي في رعـ
ا:قليمي، او أي تسمية ممكنة : تنرفز شامير. ولكن هذه الجدية تعيد الى ا:ذهان التجربة السابقة في

" كامب ديفيد حيث اصبحت امريكا شريكة في اتفاقيات" مؤتمر جنيف الذي سعقه التفرد ا:مريكي في 
السiم وجدية امريكا الخادعة تدرك ان ا:تحاد السوفيتي اليوم ليس نفس ا:تحاد السوفيتي الذي كان!!!

دولة يحسب ا:مريكان حسابها. وهنا نiحظ عدم حماس وجدية امريكا في اشراك ا:وروب! اضافة الى
استبعاد مطلق للص!. ان الجدية ا:مريكية الخادعة تنسجم مع الخداع الجدي الذي يمارسه شامير وهو
يس وكانه اول رئـ صرف  عب الخـصم، ويتـ في ملـ ها  استمرار وكأنـ مارس بـ في احـضانه ويـ كرة  شقلب والـ يتـ
وزراء للكيان الصهيوني، او انه رئيس الوزراء الوحيد الذي : يمكن ان يفرط با_بادئ وانه شخص اسير
مع ية ا_تناقـضة  شرعية الدولـ قرارات الـ عترف بـ لن يـ فانه  سلطة  زمام الـ قود  ا يـ وانه طا_ وضميره.  _ـبادئه 
التلمود الصهيوني، وانه لن يفرط با:رض مقابل أي شيء. ولكي يكسو خداعه بجدية سياسية يشير الى
ان من سيأتي بعده سيقوم بتنفيذ قرارات ا:مم ا_تحدة.. وا:رض مقابل السiم، اما هو فi يستطيع ذلك

شخصيا.
ها لن تـمارس كا تـشير كل يوم انـ من الـطبيعي ان يتـظاهر شامير وكانه : يـستطيع ذلك، :ن امريـ
ذلك نوع عــلى الكــيان الــصهيوني لتــطبيق الــشرعية الدولــية. وا:مريــكان : يعــتبرون  من أي  ضغوط  أي 
ازدواجية وكيل بمكيال!، حيث ان تطبيق الشرعية على ا:عداء يختلف عن تطبيقها على ا:صدقاء، فكيف
قد كا. لـ يف ا:ستراتيجي :مريـ صهيوني الحلـ يه الكـيان الـ ما يعنـ الذات، وبـ صل بـ طبيق يتـ هذا التـ كان  اذا 
استطاعت امريـكا ان تحـشد الجـيوش لتـطبيق الـشرعية ضد الـعراق عـندما وجدت ان مـصلحتها تكـمن في
 ذلك، وقد قامت امريكا تاريخيا بعملية ضغط على الكيان الصهيوني عندما كانت مصالحها تقتضي ذلك.
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فعلى الرغم من تبجحات بن غوريون، ا_ؤسس الحقيقي لدولة الكيان الصهيوني ورفضه ا:نسحاب
 بعد العدوان الثiثي على مصر، ا: انه انصاع خiل اربع وعشرين ساعة1957 من سيناء في مطلع عام

من ورفض ا:نـسحاب  شامير، تبــجح  استاذ ومعـلم  انذار الرئــيس ايزنــهاور. كــما ان بيــغن نفـسه،  من 
مستوطنات سيناء.. ا: ان مصلحة امريكا وممارستها الضغط عليه اضافة الى ا_كاسب التي حققها من
من ستوطنات  هذه ا_ـ لع  ته يقتـ سطيني جعلـ شعب الفلـ من حـقوق الـ سادات  قدمها الـ التي  لة  ناز:ت الهائـ التـ
جذورها. ولكن شامير يتصرف وهو يدرك ان امريكا لن تمارس عليه ضغطا هائi، وانها اذا ضغطت فانه

يعرف كيف سيخرج من ا_لعب والكرة في احضانه.
ريد ان" نا نـ انـ ويردد  ساعد  امل ا_ـ بدور العـ قوم  انه يـ ؤكد  وهو يـ ية  كر ا_كوكـ داية تحـركات بيـ نذ بـ فمـ

لن سiم  وضع. ان الـ هذا الـ في  سiم  فرض الـ احد  ستطيع  جاح. و: يـ ها النـ تب لـ ية يكـ ؤسس عملـ طور ونـ نـ
يتحقق ا: اذا كانت هناك رغبة حقيقية في ا_صالحة لدى الفرقاء ا_عني!.

حول طبيــعة سرائيلي  فات بــ! ا_ــوقف ا:مريــكي وا_ــوقف ا: iبوادر خ مؤخرا  ـقد ظــهرت   – –لـ
ية و: تدخل في ية، وان هذه الخiفات حقيقـ استمرارية ا_ؤتمر ا:قليـمي للـسiم، واذا افتـرضنا حـسن النـ
اطار وضع التسوية ا:مريكية ب! الجدية ا:مريكية الخادعة وب! الخداع الصهيوني الجدي، فاننا نراقب
عبرت عن الــخداع. لــقد  ردود الفــعل ا_تعلــقة بالــتدخل ا:مريــكي الحــاسم :نــقاذ مــسيرة التــسوية بعــيدا 
مقترحات السناتور ا:مريكي روبرت دول بان على الو:يات ا_تحدة ان تغير سياستها التجارية وعiقاتها
في ا_نطقة على ضوء موقف الدول من عملية السiم. وعلى الرغم من التهديد ا_بطن الذي يحمله تصريح
البيت فان ا_تـحدث بلـسان  والدول العربـية،  ضغوط اقتـصادية عـلى الكـيان الـصهيوني  دول، بـاستخدام 
قاط الـست فاق النـ قول بان الحكـومة ا:سرائيلية تراجـعت عن اتـ باء التي تـ يق عـلى ا:نـ ا:بـيض رفض التعلـ
الذي تم ب! بيكر وديفيد ليفي، كما رفض تأييد مقترح السناتور روبرت دول مؤكدا على ضرورة التركيز

على ا:يجابيات دون اللجوء الى سياسة التهديد.
ولكن الحقيقة تفضح طبيعة التهديدات ا_بطنة والظاهرة، التي تواجهها معظم الدول العربية سواء
وضع حول مـ لة  جزائر تواجـهان حمـ سوريا والـ يه. فـ ساهمت فـ التي  باطن او  حالف حـفر الـ ارضت تـ التي عـ
به بـهدف استبعاد منظـمة التحـرير الفلـسطينية التـسلح، ا:ردن يواجه ضغطا اقتـصاديا مـشروطا بدور يلعـ

من عملية التسوية.
اما ا_نظمة، فان الحملة عليها ومحاولة عزلها قد وصلت الذروة لدى الو:يات ا_تحدة. ولو: السياسة
ستهدفها، :صبحت التي تـ صفية  ؤامرة التـ راضية _ التي مـارستها ا_نظـمة وانتهاجـها خـطة اعتـ مة  الحكيـ
من بد  في تعطـيل مـسيرة الـسiم. و:  اكثر تعـرضا لتحـمل مـسؤولية نـتائج الـخداع الـصهيوني الـجدي 
التذكير بان هذه الحملة، التي تحاول ا�دارة ا:مريكية وحلف حفر الباطن، ان تعزوها الى موقف ا_نظمة
من ازمة الخليج فان جذورها ابعد من ذلك بكثير وتقود الى مرحلة ا:نتخابات ا:مريكية السابقة حيث بدت
قومي والوطني والـ صحيح الـصحي  الدور الـ من  رغم  سiم. وعـلى الـ اجل الـ من  ناء  رير البـ في تقـ واضحة 
وقوته عراق  لم تـطل فـقط الـ التي  قذرة،  ية الـ نع الـحرب العدوانـ اولة _ـ في محـ ته ا_نظـمة  الذي لعبـ وا:نـساني 
ا:ستراتيجية الداعمة لiمة العربية، وانما طالت مصالح ا:مة العربية باسرها سواء في الخليج او في كل
العالم العربي وا:سiمي، ولم تخرج بالغنيمة من هذه الحرب العدوانية سوى القوى ا_عادية :متنا العربية

وا_تمثلة بامريكا والكيان الصهيوني وايران الفارسية.
البناء من اجل" لقد حددت اللجنة الرئاسية موقف ا�دارة ا:مريكية من منظمة التحرير في تقرير 

السiم الذي وضع ليكون الدليل الرسمي للسياسة ا:مريكية في الشرق ا:وسط وهو : يزال كذلك حتى"
تـشجيع" شعب ا:نتفـاضة وعiقـته بمنظـمة التحـرير الفلـسطينية وتـحت عـنوان  ا:ن. فبـعد تحلـيل لـوضع 

" قد يحاول البعض اللجوء الى مزيد من العنف، ولكن" انبثاق قيادة فلسطينية مسؤولة جاء التقرير ليقول 
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هذا لن يؤدي ا: الى سوء وضعهم. وقد يحاول آخرون في النهاية العمل لصالح تولي امــورهم الذاتية على
الذي يد ا_دى  طور بعـ من التـ نوع  وهذا بالتحـديد  في الـشارع.  امــورهم  ولون  ما يتـ ا_ـستوى السيـاسي مثلـ
شرعيتها التي حـصلت عـلى  ثل م. ت. ف،  يادة ليـست مـ هذه القـ لة تـشجيعه. فـكون  يـجب عـلى ا�دارة ا_قبـ
ية وغزة. وان لديها بـعض التجـربة ها تنتـمي الى الـضفة الغربـ من خiل تـصادمها مع اسرائيل. ولـكن لكونـ
في التعايش مع اسرائيل الى الحد الذي يمكن معه نقل موقع النشاط السياسي من عرفات وضباطه في

تونس وبغداد الى جماعات محلية في ا_ناطق.
هل تغير ا_وقف الذي سبق حرب الخليج بما يزيد عن سنت!؟ انه نفس ا_وقف. ومبادئ السياسة!

الوهم نا احiم  جوز ان تحملـ واضحة ومـحددة و: يـ سطينية  جاه منظـمة التحـرير الفلـ واهدافها تـ ا:مريكـية 
حرب في  كانت الخـدعة  ما  قة، وكـ هذه الحقيـ لق  حوار ا_عـ تت تجـربة الـ وقد اثبـ خداع.  شراك الـ في  للـسقوط 
الخليج مدمرة فان السقوط في خدعة السiم ا:مريكي ا_راوغ ستكون اكثر تدميرا للمنظمة اذا لم نعرف
جــيدا كــيف نتعــامل معـها. فالخـطة ا:عتــراضية _حـاولة التـصفية ا:مريكــية للمنظــمة ولطمــوحات الـشعب
الفلسطيني هي التي يجب ان توضع نصب اعيننا، وعلى طاولة البحث والتنفيذ. واذا كان الحذر : يمنع
ستكون جـدية سمعنا عنـها  التي  كانت الجـدية ا:مريكـية  هو ا_طـلوب او:، واذا  فان الـحذر  من الـقدر، 
نا ان نتعامل مع الواقع بجدية صادقة، وهو ما يتـعارض مع استراتيجية الـتوتر الدائم ا:مريكـية، فان عليـ
حذرة. ندرك جيدا مواقع الخطر، نتمسك بالثوابت، ونمارس ا_رونة التكتيكية في الوقت الذي نؤكد فيه على
الصiبة ا_بدئية. وهنا : بد لنا من التأكيد على مواطن الخطر ا_توقعة والتي يمكن تلخيصها في ثiث:

ا:ول، هو موضوع الحكومة ا_ؤقتة من الداخل وما تعنيه من الغاء لدور منظمة التحرير الفلسطينية
وما تمثله من هوية وطنية مستقلة للشعب الفلسطيني.

لة وتـحت ا:حتiل. داخل ا:رض ا_حتـ ابات  اجراء انتخـ جاه  الدفع باتـ اولة  في محـ ثل  ثاني، ويتمـ والـ
قادر عــلى ممــارسة دوره خارج ا:رض ا_حتــلة غــير  وقت يــعرف الجمــيع ان الــشعب الفلــسطيني  وفي 
اجراء ا:نتــخابي بــشكل ديمقــراطي ودون الخــضوع لدكتاتــورية الجغرافــيا العربــية والدولــية. انــنا نــؤيد 

انتخابات لشعبنا في كل اماكن تواجده تحت اشراف ا:مم ا_تحدة.
 –واما الثالث، فهو الدفع باتجاه العودة الى الوفد الفلسطيني ا:ردني ا_شترك. لقد الغي مشروع
التي احد ا:سس  جزائر  في الـ الوطني  طرف ا_جـلس  من  وكان الـغاؤه  سطيني  ردني الفلـ  –ا:تـقاق ا:
يزة لى العiقات ا_مـ يد عـ مع التأكـ الى اعiن ا:ستقiل  قادت  التي  ية  وحدة الوطنـ لى اسـاسه الـ عززت عـ تـ

)10(وا_ستقبلية ب! الشعب! الفلسطيني وا:ردني.

من سطينية  ساحة الفلـ داخل الـ شرخ  احداث  في محـاولة  وضوع  هذا ا_ـ بش  الى نـ عودة  وتـصب الـ
جهة، والى احداث وقيعة مع ا:ردن نحن في غنى عنها. اضافة الى موضوع اهمية ا_شاركة الفلسطينية
ية الثابـتة من تاكـيد عـلى الحـقوق الوطنـ هذه ا:ستقiلية  يه  ما تعنـ سiم، بـ ية للـ اية عملـ في  وفد مـستقل  بـ
للشعب الفلسطيني، فان هذه ا_شاركة ا_ستقلة تعطي الوفد الفلسطيني القدرة على الحفاظ واستخiص
اكثر ما يمكن من هذه الحقوق في هذه ا_رحلة فا_فاوض الفلسطيني ا_ستقل يعرف جيدا معنى ا_ساحة

عام لة  وهي ا:رض ا_حتـ غزة  ية وقـطاع  دولة1967 ا_ـحددة للـضفة الغربـ قة بانـشاء الـ اقرار ا_وافـ تم  والتي   ،
الفلسطينية ا_ستقلة وعاصمتها القدس الشريف عليها في هذه ا_رحلة. وهو بذلك : يستطيع التسليم باي
تغيير يسمح للصهاينة من اقتطاع أي جزء من هذه ا:راضي تحت اسم ا:من العسكري او ا:من ا_ائي.
وجود في حـالة  اما  هر ا:ردن.  الى نـ ية  من قلقيلـ تد  ستقل يمـ سطيني ا_ـ فاوض الفلـ رافي للمـ فالعمق الجغـ
 –ا_ـفاوض الفلـسطيني في اطار وفد فلسطيني اردني مـشترك فان هذا العـمق سيمتد الى حدود العراق

 وهذا ما يضعف موقفه التفاوضي في ا_حافظة على اكثر ما يمكن في هذه ا_رحلة. وحيث انH3 عند ال
سلح جب ان نتـ فانه يـ سطيني،  كل فلـ في اعـ!  ظل شاخـصة  جب ان تـ جدي يـ صهيوني الـ خداع الـ ية الـ عملـ

8



باستمرار بالحذر من هذا الخداع ا_سلح بالجدية ا:مريكية الخادعة.

سيف الفرصة اOخيرة

من ما يعــززها  يوحي بالجــدية، خــاصة عــندما تــجد  تترك انطبــاعا  الوزير بيــكر  جو:ت  بدأت 
" ودية" قال لشخـصية يهـ بوش  يس  يديعوت احـرنوت ان الرئـ صحيفة  ذكرت  قد  بوش. لـ يس  صريحات للرئـ تـ

شرق" في الـ اسية  امام جـهوده السيـ يل  ضع العراقـ شرق ا:وسط ان يـ في الـ سمح :حد  لن يـ انه  وقة  مرمـ
. واذا اضفنا إلى هذا التكامل ا:مريكي، في ا_وقف ب! البيت ا:بيض والخارجية، حركية ا_وقف" ا:وسط

من اسـاسياته. وقف انطiقا  يم ا_ـ نا تقيـ زاما عليـ جد لـ الوزير بـسمرتنيخ، نـ ولة  نه جـ عبر عـ الذي تـ سوفيتي  الـ
" . وعـندما يـقول هذا لشخـصية يهـودية مرمـوقة انـما" لن يـسمح :حد بـوضع العراقـيل فالرئيس بوش عـندما 

سيحاول ان يــضع العراقــيل. وحــيث ان– من  كل  ضغطا عــلى  سيمارس  انه  بآخر   –يعــلن بــشكل او 
فان اول ا_عنيـ! سiم  في طـريق الـ بة  ها عقـ ستوطنات وانـ عن ا_ـ يا  حدث يومـ كر وحـاشيته تتـ تـصريحات بيـ
بكiم بوش هو شامير. اضافة إلى ان شامير يعـلن ويتمـسك بـصiبة موقفه ا_ـعارض للسيـاسة ا:مريكـية

ية شرعية الدولـ قرارات الـ لى  اكد عـ يج حـيث  حرب الخلـ هاء  عد انتـ في خـطابه بـ بوش  ها  338  و242 التي اعلنـ
" ضغوط ا:مريكـية تـمارس بـشكل" كن ا_iحظ ان الـ .ولـ سiم  ا:رض مقـابل الـ مع مـبدأ  سiم  كـاساس للـ

," هذه" منظــمة التحــرير الفلــسطينية وتــحاول  ضد ا_مــثل الــشرعي الوحــيد للــشعب الفلــسطيني  واضح 
في محــاولة اشكال الــضغط السيــاسية والدبلومــاسية وا:قتــصادية والتآمــرية  ا_مــارسات الــضاغطة بــكل 
إلى تجـربة عودة  حاو:ت الـ إلى مـ اضافة  لة.  داخل ا:رض ا_حتـ من  ثق  عن ا_نظـمة تنبـ لة  يادة بديـ جاد قـ :يـ
ا:لحاق الفلسطيني في وفد اردني ليتسنى _شروع شارون ونظريته التوسعية الهادفة إلى سرقة اراضي

شرق ا:ردن. ان التلمــيح, في  من ان الــدولة الفلــسطينية قائــمة حالــيا  قا  iوضمها انط الــضفة الغربــية 
بالضغوط ا:مريكية على الكيان الصهيوني يساهم في محاولة امريكا تعزيز مصداقيتها امام حلفائها في
في ستراتيجية ا_رتبـطة  هو مـصالحها ا: ما يعـني امريـكا  سوريا ومـصر. ولـكن  حـفر الـباطن وخـاصة 

منطقتنا اساسا بالكيان الصهيوني.
, , سافر حيــنا ومبــطن احيــانا اعتبــرها, سوريا بــشكل  ضد  ــورست  التي م فان الــضغوط  ولــهذا 

ية الـسiم. فا:سلحة الـسورية ا:مريـكان اداه _مـارسة الـضغوط عـلى الكـيان الـصهيوني لiنـخراط في عملـ
تشكل خطرا حقيقيا على وجود الكيان الصهيوني وامنه كما يدعي الصهاينة، وانه : بد من تخلي سوريا
عن ترسانتها العسكرية ليدخل الكيان الصهيوني إلى حلبة السiم وهو اكثر اطمئنانا. ان تركيز السياسة
ا:مريكية على ا:ردن في هذه ا_رحلة ينبع من ان ا:ردن لم يكن حليفا و: موافقا على ا_وقف ا:مريكي
إلى ا_حافـظة عـلى هادف  إلى مـوقف ا_نظـمة الـ اقرب  شعبي  رسمي والـ موقفه الـ وكان  يج،  ازمة الخلـ من 
كا ارسة امريـ كن ممـ ربي. ولـ في اطـارها العـ شكلة  حل ا_ـ والداعي لـ من جـهة،  وقوته ا:ستراتيجية  عراق  الـ
 –وضغوطها ا_تتالية عليه جعلت ا:ردن يعلن عن استعداده بقبول الدخول إلى ا_فاوضات في وفد اردني

 اذاما طلبت منظمة التحرير الفلسطينية ذلك. خاصة بعد عملية فك ا:رتباط، التي كانت فلسطيني مشترك
قراي مجـلس ا:من حرك338 ،242 ا_دخل :عتراف ا_نظـمة بـ من اعiن ا:ستقiل. والتـ ذلك  عن  تج  وما نـ  ،

السياسي الدبلوماسي على اساس الدولة ا_ستقلة والتي تقوم على اللجنة التنفيذية بمهمة الحكومة ا_ؤقتة
.1989 لها ويتولى ا:خ ابو عمار رئاسة هذه الدولة بناء على قرار ا_جلس ا_ركزي في مطلع نيسان

ان سيف الترهيب والترغيب، الذي تشرعه امريكا في وجه ا:ردن، يشكل احد ا:خطار التي من
شأنها ان تفتح الطريق أمام شامير للتهرب من تقديم استحقاقات قرارات الشرعية الدولية. فا�ردن، وهو
يحاول ترميم عiقاته مع امريكا، بحاجة اكثر من أي وقت مضى إلى عiقة صحيحة وصحية ومتميزة مع
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منظمة التحرير ومع دولة فلسط! ا_ستقلة. فالشعب الفلسطيني داخل ا:رض ا_حتلة وفي ا:ردن وكذلك
الشعب ا:ردني كان لهما موقف : يزال يشكل ا:ساس الشعبي الذي عليه تقوم ا_سيرة الديمقراطية في
فانه : ردني الفلـسطيني ا_ـشترك  وفي حـ! يـركز الكـيان الـصهيوني عـلى مـوضوع الـوفد ا:  –ا:ردن. 
يتساهل في موضوع سوريا ويرغب بشكل او بآخر إلى ابقاء سوريا خارج حلبة التسوية التي تضمن له

" ها" تبر بالنـسبة _وقفـ . فـسوريا تعـ يد كامب ديفـ يات  يا ا:ستفراد بفلـسط! وا:ردن ضمن اطار اتفاقـ مرحلـ
ا_تحالف مع امريكا في موقع قوة خاصة وانها : تزال تحتفظ بعiقاتها ا_تميزة مع ا:تحاد السوفيتي.

إلى وصول  هو الـ سمرتنيخ ا:خـيرة،  سنودة بجـولة بـ ية وا_ـ كر، ا_كوكـ جو:ت بيـ نه  ما تمخـضت عـ ان 
امل با عـلى  قاط الخiف جانـ وضعت نـ ها في حـ!  فق عليـ قاط ا_تـ فاهم حول بـعض النـ ية من التـ الة هiمـ حـ
حلها في اطار ا_ؤتمر بعد افتتاحه وتحويله إلى لجان ثنائية. ان موقف شامير ا_تصلب وا_ستند إلى عدم

" ضغوط، ان" هذه الـ من  هرب  ية التـ من جـهة وعـلى امكانـ اسرائيل  شروط عـلى  فرض  في  جـدية امريـكا 
حصلت، بعدم ا_شاركة في عملية السiم حتى لو اضطر إلى ا:نضمام _علمه بيجن في عزلته التلموديه.
" يدعوت احرنوت" ويرتكز موقف شامير على ما يسمى با_وقف ا_تصلب لحافظ ا:سد. وكما نقلت صحيفة 
ية في دمـشق. نوي مـنح بيـكر ما لم يتمـكن الحـصول علـ اسة الوزرء فان شامير : يـ عن مـصادر ديوان رئـ

" حافظ: ناد  من عـ تدفع ثـ لن  اسرائيل  قالت ان  شامير  من  جدا  بة  ها قريـ وصفت بانـ التي  صادر  وهذه ا_ـ
" نا وصلنا إلى" : اعتـقد انـ  iقائه ا:سد حـيث اكد قائ فائله بـعد لـ . ولهذا جاءت تصريحات بيـكر ا_تـ ا:سد

طريق مسدود من ا_ستحيل التخلص منه. ويجب ان نذكر ان مجا:ت ا:تفاق اوسع من مجا:ت الخiف
" يع" قه بخـيط رفـ اصبحت معلـ كر  بادرة بيـ يرون ان مـ يان الـصهيوني  قادة الكـ كن  .ولـ سبيا لة نـ هي قليـ التي 

لم" التي  كوك  اسيه ا_ـ اعة دبلومـ عدم نجـ من  لل  اصيب با_ـ الذي  كر  قة مـوقف بيـ يد حقيـ جانب تاكـ إلى  جدا 
- حتى ا:ن عن امور تعادل مشكiت السفر التي يعانيها. لقد صرح بعض مرافقي بيكرانه وصل- تتمخض

وهذه, ستراتيجية  عن النـتائج ا: ما يمـكن تكتيكـيا بـغض النـظر  من الحـصول عـلى  إلى خـيارات تمكـنه 
 : الخيارات تتلخص في

طرف:• كل  شروط  ـاصيل  ـية دون الــخوض بتفـ طراف ا_عنـ إلى ا: دعوات  ـارسال  ـبادرة بـ او: ا_ـ
للمشاركة والذي : يحضر يتحمل مسؤولية غيابه.,

ثانيا تجاوز ا_شاكل السياسية الحادة الخاصة بالقضية الفلسطينية والتركيز على قضايا ا_ؤتمر:•
ا:قليمي التي تتعلق با:قتصاد وا_ياه والبيئة وا:سلحة.

الذي يتــحرك بيــكر مؤتمر الــسiم  تواجه  التي  إلى العقــبات الحقيقــية  شاره  من ا: بد  وهــنا : 
وبسمرتنيخ من اجله.. وهي تتلخص في ثiث قضايا أساسية:

•" " , اسرائيل بحده خشية ان يتحول ا_ؤتمر: ا:ولى مشاركة ا:مم ا_تحدة وهو شرط سوري ترفضه 
قرارات الجمعــية العــامة مطــروحة قرارات الــشرعية الدولــية بــما فيــها  دولي وتــصبح  مؤتمر  إلى 

كاساس للتسوية السلمية.

•" " , ـتاح: ـجرد افتـ اسرائيل مـ ـريده  ـفي حــ! تـ وصiحياته فـ واستمراره  ؤتمر  ـعة ا_ ـية طبيـ والثانـ
نائيه فان سوريا تـصر عـلى ضرورة استمراره, استعـراضي ينـفض بـعد ذلك ويتـحول إلى لـجان ثـ

ومتابعته لتطور ا_باحثات الثنائيه.
سوريا عـلى مـشاركة:• اصرار  عدم  من  هم.. التمثـيل الفلـسطيني. وعـلى الـرغم  وهي ا: والـثالثه 

شرعي ووحـيد للـشعب الفلـسطيني فانـها تتمـسك بـقرارات, منظـمة التحـرير الفلـسطينية كممــثل 
من يمثــله واقــامة دولــته في تقــرير مــصيره وتحــديد  الــشرعية الدولــية وبــحق الــشعب الفلــسطيني 
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ا_ستقله. اما الكيان الصهيوني فهو يرى ان التمثيل الفلسطيني وطبيعته وشكله هو الذي يعبر عن
الــصيغه النــهائيه للــحل الــصهيوني ا_نــشود.فالــقدس : يــجوز ان تــكون مــوضوع بــحث باعتبــارها

!! : صفته" اوضات بـ في ا_فـ ها  من مواطنيـ شارك أي  جوز ان يـ ولذلك : يـ ؟  دية اسرائيل ا:بـ عـاصمة 
, سطيني!, اوضات كفلـ في ا_فـ هم  كان لـ لة : مـ خارج ا:رض ا_حتـ سطيني!  ما ان الفلـ سطيني كـ فلـ

– فلـسطيني مـشترك فان, فالـوفد الفلـسطيني يـكون من الداخل فـقط وفي حال تـشكيل وفد اردني 
أي فلسطيني من الخارج او من القدس يشارك في الوفد تعتبر مشاركته بصفته يحمل الجنسية
ثل ها ا_مـ با_نظمه وبكونـ اضة ويتمـسك  شعب ا:نتفـ هذه الـصيغ الـصهيونية يرفـضها  وكل  ية.  ا:ردنـ

).11الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج ا:رض ا_حتلة(

هذه هي العقبات أمام بيكر وأمام بسمرتنيخ، و: ندري كم تشكل هذه العقبات من موانع حقيقية
في هذا النظام العا_ي الجديد، الذي فرض على العالم العربي حربا ضارية ظا_ة تحت شعار الشرعية
إلى طـاولة كل العقـبات يمـكن ان تزيلـها الـصفقات ا_ـادية. فـقد نـجد الجمـيع يـساقون  الدولـية، حـيث ان 
ما:ت كل ا:حتـ وضوع بـ مع ا_ـ امل  نا ان نتعـ فان عليـ هذا  شعبنا، ولـ عن مـصالح وحـقوق  يدا  اوضات بعـ ا_فـ
عدم هو  خاص  شكل  حوي بـ عام والفتـ شكل  سطيني بـ وقف الفلـ في ا_ـ كن ا:ساس  عة. ولـ والخـيارات ا_توقـ

" "! " السiم؟ فهذه هي الفرصة ا:خيرة ان سيف الفرصة" اياكم ان تقفوا عقبة في وجه  الخضوع لشعار 
ا:خيرة ا_صلت على رقاب ا_تهافت! : يجوز ان ترضخ له رقاب الثوابت ا_بدئية التي تصون الحد ا:دنى
الوطني رها ا_جـلس  بادرة الـسiم الفلـسطينية واقـ شملتها مـ والتي  ية الفلـسطينية ا_ـشروعة.  للحـقوق الوطنـ

.1988 الفلسطيني عام

ان محاولة امريكا مضاعفة انتصارها في حرب الخليج لتحقيق فوز جديد على الساحة الفلسطينية
لصالح الكيان الصهيوني بدفعها للعمل على تحقيق حل سياسي مشوه لقضية الشعب الفلسطيني يتمثل
في جـنوب من البنـدستونات  أقل  شكل  وهو  سكان دون ا:رض ومـواردها الطبيعـية،  ذاتي عـلى الـ بحـكم 
افريقيا. اضافة إلى ان امريكا، وعلى الرغم من اعiنها ا_تكرر من عدم اعترافها بضم القدس، ا: انها
كي لiرادة الـصهيونية، سليم ا:مريـ ني التـ وهذا يعـ قدس،  وحدة الـ واقع بالتمـسك بـ امر  ريس  لى تكـ مل عـ تعـ
سيف الفـرصة يه. ان  وافق علـ سطيني او عـربي او مـسلم او مـسيحي مخـلص ان يـ امر : يمـكن لفلـ وهو 
ا:خيرة : مكان له على رقاب ا_ناضل! الذين صبروا وصابروا وجاهدوا في سبيل ا� وفي سبيل تحرير
القدس من رجس ا:حتiل الصهيوني. وعليه فاننا ونحن نتعامل بمرونة وواقعية مع ا_سيرة السلمية فان

صiبة موقفنا ا_بدئي هي التي ستحمي رقابنا من دعوات التسليم تحت شعار الفرصة ا:خيرة.

11



الهوامش
459وليام كوانت مسيرة السiم  مصدر سابق ص..1

473ا_صدر السابق ص..2

7/3/1991 واشنطن بوست.3

1991 نشرة فتح ا_ركزية راينا  العددالسادس اواخر آذار.4

66دنيس روس. السiم الضائع. ص..5

67ا_صدر السابق. ص..6

605مذكرات جيمس بيكر. ص..7

607ا_صدر السابق. ص..8

612ا_صدر السابق. ص..9

 نشرة فتح مصدر سابق العدد الثامن.10

ا_صدر السابق العدد التاسع..11

12


